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  مقدمة

تأثر نمو الفعل الإجرامي عند الجانحین في الجزائر إلى حد كبیر بخصوصیة عوامل المجتمع   

وإن الدراسات الإحصائیة عكست على قدر  .الجزائري وهي عوامل تكاد تشترك فیها دول العالم الثالث

كبیر حجم وواقع الظاهرة في بلادنا حیث مكنت من التعرف من مدى زیادتها  أو نقائصها من التدابیر 

المناسبة لكل وضع، إلا أن الدوائر المعنیة بشؤون الأحداث مثل المكتب  الوطني لحمایة الطفولة، 

 عميري بومدین    :المؤلف
 E, amiriboumediene70@gmail.com, ALGÉRIجامعة تلمسان

  

التجارب وواقع ب ومقارنتها  الدولية المؤسساتيةتعرض هذا المقال الى تفسير بعض النظريات والتجارب  :المخلص

ينبغي القيام به،  عل الباحثين والمختصين يمتلكون تصورا واضحا لمالادماج الجانحين التي تج المؤسسات الجزائرية 

  .ومن هذا المنطلق لابد من ترسيخ الفكر المؤسساتي وفهم النظريات المفسرة للفعل الإجرامي

إلى أسس نظرية واضحة في شأن تأهيل هذه  في حاجة في المقابل فإن واقع التكفل بالأحداث في الجزائر و   

طرح تساؤلات عن سمات واقعنا نعالمية ، مما يكون ولو نسخة طبق الأصل لهذه النماذج ال ويحاول ان الفئة، 

حتى يستطيع المهتمين .معتمدة في منهجية التكفل المؤسسات نتوفر عليها ؟ وأي مدرسة  المحلي، أي نوع من

  .لتأسيس  إطار  نظري  مرجعي  ذو  خصوصية  جزائرية �ذا الميدان الاستفادة من جميع كل التيارات 
Summary 
This article explores some theories and international institutional experiences and 
compares them with the experiences and realities of Algerian institutions to 
integrate delinquents that make researchers and specialists have a clear vision of 
what should be done. 
On the other hand, the reality of taking care of the events in Algeria needs clear 
theoretical bases regarding the rehabilitation of this category, and tries to be even 
a replica of these global models, which raises questions about the characteristics 
of our local reality, what kind of institutions we have? And any school accredited in 
the methodology of sponsorship. So that interested in this field to benefit from all 
currents to establish a reference frame of reference Algerian specificity. 

  واقع واستراتجية التكفل بالاحداث الجانحين بالجزائر
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صدر منهم إحصائیات وطنیة شاملة تؤكد تطور الكبیر مراكز الشرطة، والوسط المفتوح غالبا ما ی

 .للظاهرة

إن المدارس التي وضعت على مدار السنوات الطویلة الماضیة والمستلمة لیس 

فقط من المدارس والاتجاهات النظریة والفكریة بقدر ما هي مستمدة أیضا من التجارب 

الأساس تدعیم المشاریع المیدانیة المباشرة مع الأحداث الجانحین، والتي استهدفت ب

المؤسساتیة المطروحة وتطویر برامجها وأدائها لتمكین روادها والمستفیدین من خدماتها من 

  .أفضل فرص للتأهیل والإدماج الاجتماعي

وسوف نتطرق إلى ثلاث مقاربات حدیثة في مجال تأهیل الأحداث الجانحین  

  )25القاهرة ص‘ 2002،  یوسف الأقصري،. (داخل المراكز والمؤسسات الإصلاحیة

  ) Gendeau G, , paris, 1978 :(النفس التربویة -المدرسة-اولا 

  :تعتمد على أربع ركائز أساسیة لعمل المؤسسات الإصلاحیة وهي

 .تنمیة القدرات و العملیات المهنیة لفریق المدرسین  -

 تطویر أنشطة التعلم -

 الأخذ بنظام الجماعة -

   تنظیم الوسط -

  :العملیات المهنیة لفریق المربین تنمیة القدرات و  -

تربویة على ضرورة اختیار فریق المربین بناء على  –ترتكز المدرسیة  النفسي 

قدرات ومؤهلات معینة، علاوة في تكوینهم داخل المؤسسات بشكل متوازي مع طبیعة 

 عملهم واحتكاكهم بالأحداث الجانحین، و ذلك بغیة اكتسابهم الوسائل العلمیة والعملیة

 relation d’aide ouلیكونوا فاعلین في إطار علاقة المساعدة أو المصاحبة
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d’accompagnement   لفریق الأحداث الجانحین مع الاستناد إلى هذه الوسائل :

 .الملاحظة، التشخیص ، التخطیط ، التنظیم  والتنسیق والتواصل

  : أنشطة التعلم -

التي تصادف المربیین العاملین في تعتبر هذه المدرسة  أن المشاكل الحقیقة 

المراكز والمؤسسات  الإصلاحیة تتمثل في عدم تمكنهم من عدم انجاز برامج عمل فعالة  

مما یتطلب تنظیم  ‘ مكملة للنشاط المدرسي و المهني و الترفیهي الممارس في الو رشات

انحین،ذلك بخلق تدخلهم المهني یجعله قادرا على استیعاب الحاجات الحقیقیة للأحداث الج

أنشطة للتدریب    و التعلم مراكبة لباقي الأنشطة و مكملة لها ، مع الأخذ بعین الاعتبار 

خصائص الفئات المستهدفة من هذا النشاط و الأهداف المراد بلوغها و كذا الوسائل و 

  .الإمكانیات المتوفرة 

  :le groupeالجماعة  -

الأحداث بالنسبة لهذه المدرسة ، باعتبارها  تحتل الجماعة أهمیة كبرى في تأهیل وإصلاح

ذات بنیة وتنظیم اجتماعي معین ، یتدخل من خلالها المربي لإحداث   microsociétéمجتمعا مصغرا 

التغیرات المطلوبة بالنسبة لأعضائها، فهي وفق هذا المنظور تمثل وسیلة لإصلاح وهدفا له في الوقت 

، فان pivot de l’interventionدرسة هو عماد عملیة التدخل ذاته ، فإذا كان المربي حسب هذه الم

الجماعة هي نمط الاشتغال بالنسبة للمتدخلین والأداة التي تمكنهم من ضبط آلیات و میكانیزمات الأفراد 

 l’assistance réciproqueاجتماعیا، كما أنها وسیلة ترتكز على مبدأ الاعتماد المتبادل بین أفرادها 

  :  le milieuالوسط  -

الوسط بوتقة التفاعل التي تمكن  الأفراد من التكیف الاجتماعي   gendreauیعتبر 

Adaptation social   فالوسط یمثل مجموعة بنیویة دینامیكیة وتتجلى في الخصائص التالیة :

یاق الأحداث أو جماعة المستفیدین، المنشطون الأهداف والغایات، السیاق المكاني، البرنامج، الس

  .الزماني، الوسائل، القانون، الإجراءات، نظام تدرج المسؤولیة، منظومة التعلیم والمتابعة

  l’approché cognitiveالمدرسة المعرفیة السلوكیة  - -ثانیا

comportementale   
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تتمثل في تأهیل وإدماج الأحداث الجانحین انطلاقا من الوسائل التربویة الفعالة المحصل علیها  -

اجتماعیة  بقدر ما  تتوفر  –تائج المیدانیة، فهي لا تعتمد على الحد من السلوكات الفرد من الن

في الوقت ذاته الرفع من السلوكات الاجتماعیة مما یحدد أهدافها العامة في ضرورة جعل 

الأحداث الجانحون یتخلون بالتدرج عن عاداتهم وسلوكاتهم الجانحة، والتحلي تدریجیا بعلاقات 

ة نوعیة تمكنهم من اكتساب مهارات التواصل الاجتماعي في حیاتهم العادیة، وبالتالي اجتماعی

.القدرة على حل مشكلاتهم داخل هذه العلاقات بطریقة مقبولة اجتماعیا  (Leblanc M, 

2000‘ Québec.p40) 

  

ویتم ذلك من خلال تدریبهم على طرق ووسائل التحكم في الغضب والعنف والرفع من 

: لتعلم لاكتساب معارف ومهارات جدیدة، وتعتمد هذه المقاربة على ثلاث جوانب أساسیة وهيقابلیتهم 

  .جانب التدخل الفردي، ورشات التعلم الجماعیة، ورشات التدریب ولقاءات الجماعة

  :التدخل الفردي-

خلال الأسابیع الأولى من تواجد الحدث بالمؤسسة الإصلاحیة یتم تركیز الملاحظات على 

كما أنه یتم . السلوك التي تمثل مشاكل حقیقیة للحدث، وكذا الطرق والأجواء التي تنامت فیها جوانب

تجمیع كافة المعلومات والبیانات ذات الفائدة من وسطه العائلي للتمكن من الإحاطة الشاملة بطبیعة 

قا من هذا وانطلا السلوكات وتحدید  مصدرها أهي نابعة من عمق شخصیة الحدث أم ذا صلة بالمحیط؟

التشخیص إنجاز أول تعاقد سلوكي مع الحدث تتحدد من خلاله نوعیة السلوكات التي یجب  تجنبها 

وفي المقابل السلوكات البدیلة المرغوب بها، ویصاغ هذا التعاقد من قبل فریق المربین، ویعرض على 

قتراحاته، على  ألا یتجاوز الحدث وعائلته عند الاقتضاء، حیث من المفترض أن نیدي إلا غیر تعاونه وا

  .أشهر لتلبیة تعاقدات سلوكیة أخرى 3هذا التعاقد  أكثر من 

  

  : ورشات التعلم الجماعیة -

تهدف هذه الورشات إلى اكتساب الأحداث الجانحین مهارات التواصل داخل الجماعة، 

رشات تتیح للأحداث بلورة وكذا كیفیة وأسالیب التحكم في انفعالات زائدة وغیر المرغوب بها وأن هذه الو 
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ومن هذه الورشات  وتنمیة التلاحم الاجتماعي المرتكز على الأسس الاجتماعیة داخل الجماعة  تقسها،

 :یلي  هناك ما

 .ورشات التعلم و اكتساب مهارات التواصل و السلوكات الاجتماعیة - 

 .ورشة التعاون - 

  .ورشة فهم و استعمال میكانیزمات الجماعة - 

  ....)الغضب، العدوانیة( التحكم في الانفعال ورشة  - 

 .ورشة حل المشكلات- 

 .ورشة المناقشة حول السلوكات الاجتماعیة  - 

  :الــــوســـــط -

إن المدرسة المعرفیة السلوكیة لا تعتمد على التعاقدات الفردیة وورشة التعلم المشار  لها 

الطبیعي للحدث، هذا الوسط الذي ینبغي تأهیله أعلاه، فحسب بل إنها تضع كل ذلك في قلب الوسط 

بطریقة خاصة لیستجیب لكافة المتغیرات التي من الممكن أن تطرأ على حلول الحدث خلال مدة إیداعه 

بالمؤسسة الإصلاحیة والمركز، ومن تم تضع هذه المقاربة من استراتیجیها الرامیة إلى إدماج وتأهیل 

ضع عددا من المشاریع التي من خلالها یستطیع الحدث توظیف الأحداث الجانحون، ولكنها كذلك ت

المهارات الاجتماعیة التي اكتسبها خلال مدة تواجده بالمؤسسة وذلك بإشراف، العائلة، المدرسة، مكان 

 ...).كمراكز الترفیه ، مراكز تكوینیة ( العمل، وأماكن وسیطة أخرى 

  المدرسة المعرفیة النمائیة -ثالثا

 L’approche cognitive:الأهداف العامة لهذه المدرسة تتلخص 

développementale   في مساعدة الأحداث الجانحین على تجاوز مواقفهم المعرفیة الخاطئة

، وتنمیة  raisonnementوسلوكاتهم الهامشیة، وذلك باكتسابهم أسالیب التفكیر المنطقي الأخلاقي 

ى إلزام القواعد والنظم الاجتماعیة بالعمل على اشتراكهم في بلورة كفاءاتهم العلائقیة من خلال تدریبهم عل

ومراجعة قواعد جماعتهم وعملهم للمسؤولیة  داخلها، كما تحدث هذه المدرسة على ضرورة فهم 

التشوهات التي تلحق حقائق المحیط الخارجي للحدث والمرتبطة بالجوانب المعرفیة لدیه  والتي من شانها  

 (Gerrard Bonnet, , 2002 , paris ).مسلك الجنوح أن تؤدي به إلى
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وتعتمد هذه المدرسة بدورها على ثلاثة جوانب فیما یتعلق بتدخلها فئة الأحداث الجانحین 

  : داخل المؤسسات وهي

  .الوسط - ورشات تدریب ولقاءات الجماعات  - الجانب الفردي

  : الجــانــب الفــردي  -أ

ه وإدماجه الاجتماعي ینبغي على المربین أن یتدخلوا من لمساعدة الحدث الجانح وتأهیل

  : خلال المستویات الثلاث التالیة

 .فهم ومعرفة سلوكات الحدث والسیاقات المعرفیة المسؤولة عن هذه السلوكات -

 .دلالة هذه السلوكات وقدرة الحدث على التحكم فیها  -

وكذا قدرته التفاوضیة و معرفة قدرة الحدث على مستوى إستراتیجیة التواصل علائقیا  -

  .حل المشكلات 

  :ورشة التدریب و لقاء الجماعة  - ب

یتمحور هذا الجانب حول نشاطین أساسیین للتفكیر ، یتعلق الأول بالمواقف الأخلاقیة 

أما الثاني فیخص الوضعیات الافتراضیة للعلاقات  البین الشخصیة     Dilemmes morauxالحرجة 

شدین عموما، مما یتطلب على المشرفین والمهتمین عن أنشطة على هذه الورشات للأحداث بأقرانهم والرا

وأنشطة الجماعة بصفة عامة تركیز جهودهم على جوانب متعددة من شخصیة الحدث داخل عمل 

 .الجماعة

بأسلوبها الدیمقراطي في التسییر، فهي لا تقع تحت  –وفق هذه النظریة –وتتمیز هذه الجماعة 

قدر ما یشكل فیها هذا الأخیر عضوا عادیا یملك صوتا واحدا كباقي الأحداث المنتسبین سلطة المربي ب

للجماعة، وتتخذ القرارات باعتماد نظام الأغلبیة وفقا للقواعد والضوابط التي تحكم نظام، المؤسسة، كما 

، تتخذ كل انه من خلال المجموع العامة لهذه الجماعة، والتي تسیر في الغالب من لدن أحد الأحداث

القرارات التي تهم سیر الجماعة ومناقشة الأجواء الساندة داخلها أو داخل المؤسسة ككل وأیضا أنواع 

المشكلات المطروحة والخروقات التي یرتكبها الأعضاء وتتبع الجماعة أسلوبا دقیق في توزیع و تحدید 

  .المسؤولیات بین أفرادها  و هناك  نظام للتأدیب و الخروقات
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  le milieuالوسط  -ج

یؤدي الوسط هنا دورا مكملا للأدوار الجماعة الأخرى ، ضمن خلاله تم برمجه  عدد من 

الأنشطة  سواء في إطار العائلة أو المدرسة  أو مكان العمل، تحفز الحدث على قیم التعاون الحدث 

 على قیم التعاون 

یر وتنمیة الكفاءات الفردیة والتي من شانها المساهمة في تطو ...والمساعدة والعدالة

والجماعیة لمختلف الأحداث، مما یمنح للوسط هنا دورا تكمیلیا وأساسیا لكل الأنشطة والبرامج التي 

 .خضع لها الحدث أثناء  فترة تواجده بالمؤسسة

  :التجارب الدولیة في تأهیل و إدماج الأحداث الجانحین - ثالثا -

ماج الأحداث متنوعة بتنوع المدارس والخلقیات إن التجارب الدولیة بخصوص تأهیل وإد

النظریة التي تؤطرها، لكنها تتفق في مجموعها على هدف واحد یتمثل في العمل على تغییر السلوك 

 :للجانح، وإعادة  تكیفیه إجتماعیا ومن التجارب العالمیة لإدماج الأحداث ما یلي 

  

  )w.Healy )Dالتدخل على أساس فردي لولیام هیلي -

یعتبر هیلي مشكلة الجنوح مسألة فردیة ترتبط بشخصیة الجانح وحده وذلك إعتمادا على 

وهو بذلك یتفق مع عدد من النظریات النفسیة في تغییر الجنوح  ویعتبر أنه . نتائج الدراسة التي قام بها

ضع من الضروري الكشف مبكرا على المشكلات النفسیة العویصة لدى هؤلاء الأحداث للتمكن من و 

برامج التدخل والعلاج ملائمة لطبیعة المشكلات، ومعبرة عن المشاكل الحقیقیة لهذه الشریعة، هذا الطرح 

كان موجود لدى  العدید من فرق البحث في الخمسینات من القرى الماضي، كما هو الأمر بالنسبة 

  الذین أمضیا سنوات طویلة في محاولة )  Glueck )Sheldon et Eleanorللزوجین 

لدى الأحداث الجانحین في محاولة " العود" تحدید العوامل الفردیة المسؤولة عن ظاهرة 

 . معالجتها فردیا بالعمل على تغییر سلوك الحدث الجانح لتحقیق غایات الإدماج الاجتماعي

  Cambridge Somervilleو من الأمثلة المیدانیة التي تدعم هذا الاتجاه هناك مشروع 

  ).1937(خلقیة علاجیة نفسیة في نهایة الثلاثینات التي تأسس على 
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حیث طرح عملیة توجیه الأحداث نحو برامج علاجیة مؤطرة من لدن مرشدین  كبار 

تهم الفكریة والبدنیة ایتولون تقدیم مساعدات فردیة تعمل على تطویر مهاراتهم النفسیة والاجتماعیة وقدر 

  .عدم عودتهم للجریمة والجنوح والتي لا تؤهلهم للاندماج الاجتماعي، وتضمن

  :مشروع التدخل الإجتماعي لمدینة شیكاغو -

یعد مشروع  التدخل لمدینة الأكثر شهرة لیس  في الولایات المتحدة وحدها و لكن في 

العدید من اتحاد العالم، هذا المشروع انطلقت في أربعینیات القرن الماضي، وتأثر كثیرا بالأفكار 

المرتكزة على أهمیة إعادة تنظیم   chifforton shawauاغو، وخاصة أفكار الاجتماعیة لمدرسة شیك

ولقد ركز التدخل الاجتماعي 1942الأحیاء داخل المدینة انطلاقا من الدراسة الهامة التي أنجزها سنة 

لمدینة شیكاغو على خلق لجنة مشتركة للتدخل والحد من مشاكل الأحیاء، ووضع برامج ناجحة في 

ار الوقت الحر، وكذا التدخل الصحي والوقائي بتوظیف فرق للتدخل والعمل في الشارع، مجال  استثم

وإذا كان هذا المشروع قد أعطى أهمیة قصوى للعمل في الوسط الطبیعي، ولا سیما في الأحیاء المهمشة 

ت  والفقیرة، ومع ذلك لم یستثمن العمل المؤسساتي، بل أنهم بشكل ملحوظ في تطویر برامج المؤسسا

الإعلامیة  سوء في مجال التكوین المهني أو التعلیم أو في یتعلق بالخدمات الموجهة لعائلات الأحداث 

 ( Michel et Roger Perron,2002 paris ).الجانحیة

  : أسلوب العلاج داخل الجماعة -

في ستینات القرن الماضي برزت عدة محاولات لخلق برامج جدیدة مرتكزة على النظریات 

یولوجیة الحدیثة، والتي تعتبر الجنوح بصفة عامة وجنوح الأحداث على وجه الخصوص مظهر السوس

  .التفاعل الاجتماعي

التي تعتمد في علاج الأحداث الجانحین على عدم إحداث  PROVO وعلى اعتبار تجربة

( وظیفة مع نشاطهم السابق، فالأحداث الذین كانوا في المدرسة یشتهرون في التعلم والتحصیل 

 .لكنهم جمیعا ملزمون بحضور اجتماعات الجماعة) المدرسة، العمل 

وتتلخص فكرة هذا البرنامج في جعل أسلوب ایناسیة الجماعة وسیلة للتغییر الایجابي، حیث إذا 

كانت بعض النظریات السوسیولوجیة للجنوح تعطي أهمیة قصوى الجماعة الرفاق، فإن ذلك ما دفع 

Emgey  همیة التأثیر المتبادل في تحقیق تغیر للقیم داخل الجماعة، من خلال إلى التفكیر في أ
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استثمار العلاقات التي تنشأ بین الأصدقاء لدفعهم بالتدریج إلى تبني نفس السلوك المرغوب فیها 

  .اجتماعیا

و بالرغم من أن النتائج لم تبرهن بشكل قاطع على صمود هذه الخلفیة النظریة ، إلا أنه یمكن 

أن التجارب التي تمخضت عنها كانت غنیة و فعالة في الحد من مظاهر الجنوح و و الصمود ، اعتبار 

سجلوا أقل نسب الصمود بالمقارنة مع أحداث استفادوا من  PROVOفالأحداث الذین ولجوا مشروع 

  .برامج أخرى 

  : نظریة الضبط الإجتماعي و إدماج الأحداث الجانحین- 

سیاق سوسیولوجیا الضبط الاجتماعي، المنبثقة عن ضرورة فهم  تندرج أفكار هذه النظریة في -

العلاقة التي تربط الجریمة  أو الفعل الجانح بمیكانیزمات الضبط الاجتماعي، وذلك بالعمل عن 

تقدیر موقع ومكانة المرتكبین لهذه الأفعال داخل محیطهم الاجتماعي وأنها تكتسي أهمیة بالغة 

.العناصر في الصیرورة الإدماجیة لهذه  

Bandura1973,  New York   

وتنطلق هذه النظریة التي انتشرت في استرالیا ونیوزلندا من ضرورة العمل على جمع 

أقربائهم أو أصدقائهم أو ( الأحداث الجانحون بالأشخاص والذین یحتلون أهمیة كبرى في حیاتهم 

عائلات هؤلاء الضحایا وذلك ، ویمكن أیضا جعلهم مع ضحایاهم أو )جماعة من الأشخاص یقدرونهم

لمحاولة ضبط الجانح وعلاجه انطلاقا من تداعیات الفعل الذي ارتكبه والذي یمس بالتأكید هذه الفئة 

  .التي تحتضنه وتشكل شماعة مرجعیة ولو كانت ثانویة

  :الكندیة  Boscovilleتجربة بوسكوفیل  -

حین تجربة غنیة بكل لقد شكلت المدرسة الكندیة في رعایة وإدماج الأحداث الجان

المقاییس، ألهمت العدید من الباحثین والدارسین من مختلف بقاع العالم ولتزال مؤثرة وفاعلة وقادرة على 

  .الابتكار والتجدید

استلهمت هذه التجربة أسسها النظریة في التراث الأكادیمي لعدد من المدارس والاتجاهات 

  .والمعرفي النفسیة كالتحلیل النفسي والاتجاه السلوكي
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في  Piagetحیث نجد فیما یتعلق بنظریة تنمیة الحدث الجانح تقاطع نظریات كل من 

الجانب المعرفي وار یكسون  في نمو الأنا كما هناك نظریات اجتماعیة أخرى كنظریة الرابط الاجتماعي 

  .التي تركز على أهمیة الروابط الاجتماعیة في إصلاح وعلاج الأحداث الجانحین Hirchiلـ 

للفرد  وتؤطر هذه الاتجاهات النظریة في مجموعها كل التدخلات التربویة والنفسیة 

  Yannick Guidonوالجماعة معا المبنیة على خطوات نظریة المراحل الأربع التي قدمتها الباحثة

  «Les Etapes de la rééducation des jeunes délinquants et des autresفي

  :والتي یمكن إیجازها فیما یلي

ویحدد الهدف الأساسي لهذه المرحلة في تعریف الحدث جمیع الوسائل متاحة في : مرحلة التأقلم -

  .المؤسسة

یتواجد  یتم من خلالها اكتساب الحدث الوسائل التي تمكنه من احترام الوسط الذي: مرحلة الضبط -

  .              فیه

 .یكتسب منهجیة محددة للعمل بالاعتماد على مؤهلاته، ومشروعه في الحیاة: مرحلة الإنتاج -

یصبح الحدث واعیا بطبیعة التحولات التي وقعت علیه، ویبقى قادر على الاختیار  :ةنمرحلة الشخص -

  .....والتخطیط والابتكار بناء على المكتسبات المحققة لدیه

علاوة على كل ذلك برنامجا غنیا ومتكاملا للأحداث الجانحین  Boscovilleوتقترح 

فبالإضافة إلى النشاط التعلیمي والترفیهي هناك أنشطة ریاضیة وفنیة وورشات مهنیة متعددو وتكوین 

  .مهني متعدد التخصصات یؤطره مختصون

م انتقاؤهم بعنایة من وكذلك ترتكز على تكوین مربیین العاملین بالمؤسسة والذین یت

  .المؤسسات الجامعیة المتخصصة في علم النفس وعلم الاجتماع والتربیة، والذین یتلقون تكوینا خاصا

  :مشروع الإدماج العائلي -

یعتبر هذا المشروع أن علاج الأحداث الجانحین داخل المؤسسات الإصلاحیة لا یؤهلهم 

یخضعون لها لا تحدث في الواقع التغیرات المنشودة إصلاحا للإدماج الاجتماعي ، فكل البرامج التي 

سواء على مستوى شخصیة الحدث أو وسطه العائلي هذا ما دفعه إلى البحث على مشاریع بدیلة لإدماج 

الأحداث دون إیداعهم بالمؤسسات الإصلاحیة حیث یركز على ضرورة فهم العلاقة التي تربط هؤلاء 

هم وتأهیلهم وإدماجهم اجتماعیا ومن الفكرة الأساسیة التي انطلق بها بآبائهم، فهي المدخل الحقیقي لعلاج
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لا یمكن أن نربي أطفالنا دون أن نحبهم ودون أن نؤثر فیهم ونصل إلى قلوبهم ، « هذا المشروع هي 

  .ولا یمكن إحداث أي تغییر حقیقي في سلوكهم ما

اختیار حر من قبلنا من قبلهم ولا یمكن  ذلك أن تغییر في سلوك الأحداث هو ».لم نستطیع التأثیر فیهم

  .أن یكون مفروضا من أي شخص كیفما كانت الرابطة التي تربطهم به

 :ویوصى هذا المشروع بالإجراءات التالیة 

تحدید جماعة الأحداث الجانحین ذات السلوك الإجرامي وذلك من خلال التمییز بین  - 

  .ةالمرتكبین الأفعال البسیطة والأفعال الإجرامی

الحدث لمعرفة عوامل الخطر العائلیة باعتبارها مسؤولة عن سلوك  توطید الصلة بأسرة - 

  .الجانح

  . إعادة النظر في أسالیب وطرق معاملة الآباء والمعلمین والمربیین والمهتمین بالأحداث - 

عدم الأخذ باتجاه نفسي علاجي محدد كما هو سائد في العدید من المؤسسات  - 

  حداث، بل لا بد من الاستفادة من جمیع الاتجاهات النفسیة، الاجتماعیة، والثقافیةالإصلاحیة للأ

  .وتكیفها مع كل حالة على حدة

  Ackerتحفیز الأحداث وآبائهم على إحداث التغیرات المطلوبة في سلوكهم ویلخص  - 

  : خطوات التدخل الإدماج العائلي فیما یلي

  .قبل المتدخلینالقیام بزیارات مسترسلة للأسرة من  - 

  .تلقین الآباء بالطرق والأسالیب التربویة المطلوبة  - 

  تشجیع ومساندة الآباء وإشراكهم في مقاربة علاجیة تكاملیة لصالح أطفالهم - 

خفض  تخصیص حصص للأحداث من أجل تقویة جوانب معینة من شخصیة الحدث من -

  .درات الاجتماعیةالتوترات الزائدة وتصریف المیولات العنیفة وتنمیة الق

  :واقع التكفل بالأحداث الجانحین بالجزائر- 4

لا شك أن النظریات والتجارب المؤسساتیة على اختلافها تمتلك صورا واضحا لما ینبغي 

القیام به حیث تستمد قوتها من إسهامات الباحثین الأكادیمیین ودراسات وأبحاث المستغلین في هذا 

الدائم بقضایا هذه المؤسسات والسبل الكفیلة  بتطویر أدائها لتستجیب الحقل، متابعتهم وانشغالهم 
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لحاجیات الأحداث، مما یضیف علیها نوعا من الانسجام والتكامل فیما بین الباحث الأكادیمي والممارس 

  .الفاعل داخل هذا الحقل

شأن  في المقابل فإن واقع التكفل بالأحداث في الجزائر یفتقر إلى أسس نظریة واضحة في

تأهیل هذه الفئة، بل لم یستطیع أن یكون ولو نسخة طبق الأصل لهذه النماذج العالمیة ، مما یطرح 

المؤسسات نتوفر علیها ؟ وأي مدرسة معتمدة في  تساؤلات كثیرة عن سمات واقعنا المحلي، أي نوع من

عیدة كل بعد كما یعتمد تأهیل وإدماج الأحداث؟ وهل التجارب الجزائریة تستجیب لنفس الشروط أم تظل ب

في المیادین الأكادیمیة والعلمیة؟ هذه المؤسسات لبلورة تجربة خاصة بما یمكن اعتبارها استجابة لشروط 

  ....علمیة خاصة ؟

عن تأملنا للمراكز المختصة، ومؤسسات حمایة الطفولة والمراهقة، ومراكز إعادة التربیة 

 ....  بها غیر واضح بالنسبة إلى المربیین والمهتمیننجد في الواقع هناك خلیطا من المفاهیم أغل

إن نظریات الضبط الاجتماعي،  أو نظریات الدور الاجتماعي، أو مفاهیم تنتمي إلى 

النظري  في الغالب لا نجدها بتاتا في الإطار... الحقل السلوكي أو التحلیل النفسي أو المعرفي

في بلدان  من الاستفادة من كل  التیارات  لتأسیس  إطار  لمؤسساتنا و لم یستطع المهتمین بهذا المیدان 

  .نظري  مرجعي  ذو  خصوصیة  جزائریة

هذا على  المستوى  النظري ، أما  على المستوى  العملي  فإن  ما یطغى  على هذه 

المؤسسات  و المراكز  هو سیادة  نوع  من الممارسات  التي دأب  علیها  العاملون و التي  تربط   

مما أسقطها في نوع من . ى حد  كبیر بخراج  و عقلیات  المسؤولین و العاملین  على حد سواء  إل

  .التجریب الأسالیب و طرق على ملائمة إطلاقا

كما یغیب بشكل ملحوظ عمل الفریق التربوي، إذ لا نلمس لدى هذه المؤسسات وجود أدنى 

فكل  له  . و بین الطاقم التربوي و الطاقم الإداريشروط للتكامل و الانسجام بین المربیین فیما بینهم، أ

  نطریقة خاصة  به  مناقضة  تماما  بطریقة     و أسلوب  الآخرین  ، كما  أن  تدخلات  المشرفی

على المؤسسة  قد  لا تتوافق  في كثیر  من الحیان  مع المربین  والمرشدین، ومن  جهة  أخرى  

  .طاء  المرتكبة  من طرف  قضاة  الأحداث  في قراراتهم التناقض  الملحوظ          و الأخ

لقد ظل الهاجس الذي یشغل  المشتغلین  بهذا الحقل  هو البحث  عن الخطط و 

الاستراتیجیات  الهادفة  إلى  تأهیل  الأحداث ،  دونها  البحث  في المقابل  عن ربط  هذا المبتغى  
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ة  ، و طبیعة  التحدیات  التي تواجه  أفرادها  في بما  یمیز  المحیط  الإجتماعي  لهذه الشریح

  . المجتمع 

فبقیت المراكز إعادة التربیة ومراكز حمایة  الطفولة والمراهقة بعیدة عن ملامسة التحولات 

الاقتصادیة  والثقافیة في محیطها ، فهي بعیدة  إذن عن قضیة التكفل والإدماج، وغیره  قادرة  عن 

ستجدات  الحاصلة  هنا  وهناك  غافلة  عن إدراك  علاقة  التكوین  والتأهیل  تكیف  برامجها  من الم

بمتطلبات  التنمیة  الاجتماعیة  المنشورة   وعن  علاقة  كل ذلك  بالحد  من الانتشار  لظاهرة  

  .الجریمة والجنوح 

وعلیه  ظلت  المؤسسات منغلقة عن ذاتها، غیر معنیة، عما یجرى  حولها  فرأیت 

وات  عدیدة على نهج  نفس الوسائل والأسالیب  العتیقة  في تسییر  شؤونها  التربویة والإداریة  ولسن

والتأهیلیة، مما أسقطها  في واقع  الرقابة  والتكــراریة  وعادة  أن نجد  أو نحصل  على برنامج  عمل 

دوات  والوسائل  التقنیة  فكل  الأ.سنوي  وثیقة  أو مذكرة  عمل  للمربي  للسنوات  القلیلة الماضیة 

والتربویة  تنتمي  لحقبات  ماضیة  وأنها  مجرد  وثائق  ملتصقة  على الجدران  وهذا ما یفسر  سعي  

هذه  المؤسسات  إلى أنها  تعیش  بوسائل  تنتمي  إلى ماضیها، وفي  نفس الوقت  جاسدة  غیر 

السائدة  یمكنها  الیوم  تجدید  القدیم  والعمل   صالحة  ولا تحج  منها  نشاطا و لا حیویة، ولا العقلیات 

ومن منطق الحاجة  !؟ أي مشروع مستقبلي  لمؤسساتنا  في الجزائر: إذن. إلى إحیاء  الوسائل 

المجتمعیة  الماسة  فلا بد  من إیجاد خطة  تربویة  حدیثة  ترمي إلى  تنشئة  فرد  متوافق  مع هویته، 

مراكز  الحمایة  مدعوة أكثر من أي  وقت  مضى إلى أن تبنى    متفاعل  مع  حضارات  غیره إن

عقد "برنامجا  بیداغوجیا  متكاملا  یرتكز  على مرجعیة  نظریة  وفكریة  وتربویة  واضحة  على  شكل 

لكي  على الأقل  لا یكرر  الجانح فعله  أو لكي لا  یكتسب  تجارب  أخرى  حتى  لا "  نفسي  

 .یصیر  فعله  إجراما 

 :خلاصة

لا شك أن النظریات والتجارب المؤسساتیة المعروضة في هذا المقال أو التجارب الأخرى 

والتي لم تعرض وعن التجارب وواقع المؤسسات الجزائریة یجعل الباحثین والمختصین یمتلكون تصورا 

واضحا لما ینبغي القیام به، ومن هذا المنطلق لابد من ترسیخ الفكر المؤسساتي وفهم النظریات المفسرة 

 . للفعل الإجرامي
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